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 ‏ثمّة نوعٌ من الكتابة لا يُفهم إلا بوصفه عملية

تجميـــل بالكلمـــات؛ حيـــث تُســـتبدل الوقـــائع

بالمصطلحات، ويُعاد تسمية الشيء حتى يفقد

صلته بذاته. مقال ابتسام الكتبي لم يكن قراءةً

أكاديميةً بريئة، بل تمريناً محسوباً في ما يصحّ

تسميته غسيل السمعة الأكاديمي. فالكاتبة لا

تكتب هنا كصوت مستقل يتأمل المشهد من

بعيــد، بــل بصــفتها رئيســة مركــز ســياسات تــابع

لجهة سيادية يعمل على تصدير الرؤية الرسمية

لأبوظـبي إلـى الخـارج. لغـةٌ مصـقولة، ومفـرداتٌ

تبدو محايدة، لا لتشرح الواقع بل لتُعيد تعميده:

«تقــــويض الســــيادة» يغــــدو «إدارة تفكّــــك»،

وصناعة الوكلاء تتحول إلى «تعاطٍ مع إكراهات

ــظ؛ ــي اللف ــت ف ــة ليس ــع». المشكل ــر الواق الأم
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المشكلة فيما يُراد له أن يختفي خلفه.

‏والحـــالّ أنّ القاعـــدة الأولـــى فـــي الســـياسة

الواقعيـة لا تحتـاج تنظيـراً: إدارة الأزمـة لا تكـون

بصناعة بديل عن الدولة. من يدير أزمة يدعم

ــوّل ــن يم ــة، وم ــساتها الشرعي ــة ومؤس الحكوم

ويُســلّح قــوى خــارج تلــك المؤســسات لا «يــدير»

شيئاً، إنما يصنع نتيجة. الفارق هنا أداتيّ صرف.

ومــن هــذه النقطــة يبــدأ ســقوط المقــال، لأن

أمثلته -اليمن، السودان، الصومال ليبيا- تنتمي

إلى خانة واحدة: تسليح وكلاء، لا ترميم دول.

‏هذه ليست إدارة. هذا تفكيك بالوكالة.

‏في اليمن تتجسّد العبارة واقعةً دامغة. ففي

أغســطس 2019، حيــن كــاد الجيــش اليمنــي أن

يستعيد عدن، قُصفت قواته في نقطة العَلَم.
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تلك الغارة وحدها تكفي لإسقاط كل حديث عن

«تعــاطٍ تقنــي» مــع التفكّــك؛ لأنهــا كــانت منعــاً

د الجرح؛ أُعيد بالقوة لعودة الدولة. هنا لم يُضم

شقه بمشرط.

‏ثم جاءت اللحظة الكاشفة مطلع هذا العام:

هروب عيدروس الزبيدي بحراً ثمّ جوّاً إلى الخارج.

لم تطارده السعودية؛ تركته يوقّع على اعترافه

بيده. القائد حين يُؤسر يصير رمزاً، وحين يُقتل

يصــير أســطورة، أمّــا حيــن يهــرب فيصــير إيصــالاً،

إيصال: يثبت من أمر، ومن موّل، ومن يدير من

وراء البحر. منذ تلك اللحظة انتهت قابلية الإنكار؛

كل رصاصة لاحقة لم تعد «اشتباكاً داخلياً» بل

أمــراً عملياتيــاً مكشــوف المصــدر. هكــذا تتحــول

البندقية من ورقة ضغط إلى وثيقة إدانة.
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‏وفي السودان يظهر النمط ذاته بوضوحٍ أشدّ.

حميــدتي ليــس «فاعــل أمــر واقــع» كمــا تقــول

الأدبيات المهذّبة؛ إنّه اقتصاد حرب يمشي على

قـدمين. ميليشيـا صـارت شبكـة تمويـل بـالذهب

لمصلحة شخصية نافذة إماراتية، والذهب صار

وقوداً لاستمرار القتل. نعم، كان السودان منهكاً؛

بيد أنّ تغذية الميليشيا حوّلت الشرخ إلى حرب

بنيويّة. من يموّل السلاح لا يمنع الانهيار؛ يطيله.

ومن يربح من الذهب زمن الحرب لا يبحث عن

سلام؛ يبحث عن دورة أرباح جديدة.

‏وهنا تصل القضية إلى القاهرة المُثقلة بوجع

الاقتصــاد. والحــال أنّ مــا يجــري فــي الكــواليس

ليس «إنقاذاً» كما يُروج، بل هو استنساخٌ حرفي

ــالودائع ــراق ب ــة»: الإغ ــي التاريخي ـــ«حيلة المُراب ل
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لانتـــزاع الأصـــول. المعادلـــة الإســـرائيلية التـــي

تُنفذهــا محفظــة "شــايلوك" الإماراتيــة واضحــة:

إغراق الدولة بالسيولة الساخنة، ليصبح التنازل

عــن الأصــول الســيادية-من مــوانئ اســتراتيجية

وأراضٍ حاكمة- هو الخيار الإجباري للسداد. إنها

ليست استثمارات؛ إنها عملية «رهن» كاملة لقرار

مصر السيادي، تهدف لتحويل «الدولة الكبرى»

إلى مجرد «عقار» مملوك للخارج. من يساوي

بين جيش وميليشيا في السودان يشنق مصر،

حتى لو كانت المشنقة بحبل من حرير «الودائع».

ــة ــأنّ «الدول ــاد ب ــذاجة الاعتق ــى س ــن، تبق ولك

العميقة - الجيش» في مصر، التي قرأت التاريخ

جيداً، ستسمح بتحويل البلد إلى شركة تابعة.

‏ليبيا ليست استثناءً، بل شاهدٌ على النمط. دعم
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طــرف عســكريّ ضــدّ مســار أممــيّ أطــال الحــرب

وعمّـــق الانقســـام. لا حاجـــة للتفصـــيل؛ يكفـــي

وضعهــا فــي السلســلة لتظهــر القاعــدة: حيثمــا

حضر وكيل الإمارات غابت الدولة.

‏في القرن الأفريقيّ تتعرّى الحيلة أكثر. تجاوز

ــن الســفاح: مقــديشو والتعامــل المبــاشر مــع اب

صوماليلاند ليس «استثماراً في الموانئ»؛ إنّه

ض تطــبيعٌ جغرافــيّ للانفصــال. الســيادة لا تُقــو

بالبيانات؛ تُقضَم بالعقود، بالمتر لا بالشعار. ثمّ

تــــأتي اللحظــــة الأخطــــر: اعتــــراف إســــرائيل

بصوماليلاند، كيان انفصاليّ غير معترف به دوليّاً

في دولة مسلمة ذات سيادة. الاعتراف لم يأتِ

من فراغ؛ جاء لأنّ الجغرافيا كانت مُهيّأة والبوابة

ــن ــر م ــن أكث ــوة م ــدان الخط ــن تُ ــة. وحي مفتوح
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ــن ــبي ع ــب أبوظ ــة وتغي ــة إسلاميّ ــن دول عشري

الإدانة، وتدعم الانفصال والاعتراف الزيارة، يغدو

الادّعاء بأنّها «ركيزة استقرار» بلا سند أخلاقي.

هنا يتّضح الخيط الجامع: تكامل مصالح. قالها

عبدالخالق عبدالله -أحد أبرز المنظّرين المقربين

ــل ــراحةً قب ــبي- ص ــي أبوظ ــرار ف ــر الق ــن دوائ م

سنوات: محور اتفاقيات التطبيع الجديد. والمحور

ليــس فكــرة؛ إنّــه شبكــة: مــوانئ، وجــزر، ووكلاء.

إســرائيل تريــد مــوطئ قــدم عنــد بــاب المنــدب

لحساب أمنها البحريّ، والإمارات تملك البوابات

اللوجسـتيّة. ليسـت مـؤامرة؛ هـذا وصـفٌ بنيـويّ

لمسارٍ متكرّر: العقل يحدّد الاتجاه، واليد تفتح

الأبواب.

ــس. ــم النف ــي فه ــار يقتض ــم المس ــر أنّ فه ‏غي
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المشكلــة فــي الحالــة الإماراتيّــة ليســت فــائض

قوّة، بل قلق قوّة. دولةٌ صغيرة الحجم، ضخمة

ــبر فــي حــرب ــم تُخت ــروة، ســريعة الصــعود، ل الث

وجوديّـــة حقيقيّـــة؛ فبحثـــت عـــن صـــورة بديلـــة

للاختبــار: الوكالــة بــدل المواجهــة، والنفــوذ بــدل

التحرير. تتحدّث عن الردع وهي لم تحرّر جزرها

المحتلّــة، وتبنــي خطــاب القــوة وهــي تتفــادى

اختبارها المباشر. إنّها أسبرطة من ورق، استعارت

الخوذة ولم تدخل المعركة: صلابة في الصورة،

ومرونة في الحقيقة.

‏من هذا القلق تُفهم الخيارات كلّها: الميل إلى

الوكلاء لأنّ الوكيل يقاتل بدلاً عنك، والاندفاع

إلــى المــوانئ لأنّ المينــاء يُغنــي عــن العمــق

الاستراتيجيّ، والتكامل السريع مع إسرائيل لأنّ
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ــل يُغنــي عــن الشرعيــة البطيئــة. التحــالف المعج

هــذه ليســت شجاعــة سياســيّة؛ هــذا اختصــار

عصبيّ للطريق. قفزٌ فوق الأسئلة بدل الإجابة

عنها.

ر. من ‏أمّا فلسطين فهي الامتحان الذي لا يُخد

يُطبع ليؤكد الانقسام ويضعف وحدة الموقف،

ثمّ يطلب من العرب تصديق أنّه ضدّ التفكيك،

يطلب المستحيل. القدس ليست بطاقة عبور

إلــى النجــاح السياســي؛ مــن يفــرّط بهــا لا ينــال

احترامــاً، إنّمــا ينــال طلبــاً متزايــداً للســقوط فــي

ـــي ـــي . ف ـــي والأخلاق ـــدار القيم ـــة الانح هاوي

المقابل، بدا الموقف السعوديّ على حاله: دولة

ــدم القــدس، وتعــرف أنّ مركــز لا تشتــري دوراً ب

الثبــات يصــنع الاحتــرام، لا الصــور، وكــل ضغــوط
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العالم لم تنفع أمام رسوخ الجبال.

‏حتى السخرية هنا تشخيصٌ لا شخصنة. حين

يُغلق باب النقاش وقائيّاً قبل أن يُفتح-كما ظهر

ببلوك "ابتسام كتبي" لي، و الذي سبق أي رد

أو تواصـــل، فـــذاك ســـلوك خطـــاب لا يحتمـــل

المساءلة. الاستقرار الذي يخشى السؤال ليس

استقراراً؛ والسياسة التي لا تحتمل الردّ لا تملك

حجّــة. وبلــوك الــرد الــذي لــن يتجــاوز ســطرين أو

ثلاثة خلق مقالاً ثقيلاً.  

ــة اختلاف مــدارس، بــل انكشــاف ‏ليســت القضيّ

مواقع. الدول التي تختبر قوّتها على أرضها لا

تحتاج وكلاء في أراضي الآخرين. والدول التي

تحــرّر مــا تحتلّــه لا تقــايض الســيادة بعقــود، ولا

تغطّــي العجــز بمحــاور. مــا جــرى لــم يكــن إدارة
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تفكّــك؛ كــان إدارة قلــق، قلــق دولــة تريــد نتــائج

القوّة دون كلفتها، وصورة الردع دون اختباره.

‏يلوح أنّ التاريخ لا يُخدَع بالزيّ ولا بالمصطلحات؛

التاريخ يسأل سؤالاً واحداً فقط: مَن واجه، ومَن

استعار؟

‏وعند هذا السؤال: تسقط الأقنعة كلها.  


